
الأزمـــة الفرنســـية الإيطاليـــة.. هـــل بـــدأت
بوادر تفكك الاتحاد الأوروبي؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تشهد العلاقات الفرنسية الإيطالية في الفترة الأخيرة، إضرابات وتوترات كبرى، وصلت حد استدعاء
بــاريس ســفيرها في رومــا، للتشــاور بعــد أســوأ تراشــق لفظــي بين دولتين مؤسســتين للاتحــاد الأوروبي

منذ الحرب العالمية الثانية، فهل ينذر ذلك ببدأ بوادر تفكك الاتحاد القاري؟

استدعاء السفير

قبل يومين، استدعت فرنسا سفيرها في إيطاليا “للتشاور” بعد سلسلة تصريحات مغالية وتهجم لا
أساس له وغير مسبوق من مسؤولين إيطاليين، حسبما أعلنت الخارجية الفرنسية، وتضمن بيان

للمتحدثة باسم الخارجية أن “التدخلات الأخيرة تشكل استفزازًا إضافيًا وغير مقبول”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية في بيان: “فرنسا تتعرض منذ عدة أشهر لاتهامات متكررة وتهجم لا
أســاس لــه وتصريحــات مغاليــة يعرفهــا الجميــع”، وأضــافت أنيــاس فــون ديــر مــول: “هــذا أمــر غــير

مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، التدخلات الأخيرة تشكل استفزازًا إضافيًا وغير مقبول”.

وجاء استدعاء السفير، مباشرة عقب إعلان نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو على شبكات
يـاح التواصـل الاجتمـاعي أنـه التقـى مسـؤولين مـن حركـة “السـترات الصـفراء” الاحتجاجيـة، قـائلاً: “ر

ياح التغيير تخطت جبال الألب”. كرر: ر التغيير تخطت جبال الألب. أ
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وصول الشعبويين إلى السلطة وتشكيلهم لحكومة شعبوية متطرفة بإيطاليا
كثر مما كان في يونيو/حزيران ، جعل الخلاف يخ إلى العلن ويتفاقم أ

عليه

الخارجيــة الفرنســية دعــت عــبر موقعهــا علــى تــويتر إيطاليــا إلى المحافظــة علــى الاحــترام المتبــادل بين
البلدين وكتبت “فرنسا تدعو إيطاليا إلى العمل من أجل استعادة علاقة الصداقة والاحترام المتبادل

الذي يكون في مستوى تاريخنا ومصيرنا المشترك”.

À la lumière de cette situation sans précédent, le
gouvernement français a décidé de rappeler l’ambassadeur

de France en Italie pour des consultations.

France Diplomatie?? (@francediplo) February 7, 2019 —

اسـتدعاء السـفير لم يكـن سـببه التقـاء دي مـايو بـالمحتجين فقـط، بـل نتيجـة تصريحـات إيطاليـة أخـرى،
ير الداخلية ماتيو سالفيني الذي يتزعم حركة “الرابطة” اليمينية المتطرفة عن فقبل اللقاء، أعرب وز
يبًا من “رئيس سيء للغاية”، في تصريحات غير مسبوقة إطلاقًا أمله في أن يتحرر الشعب الفرنسي قر

بين مسؤولي دولتين مؤسستين للاتحاد الأوروبي.

وســبق أن اســتدعت وزارة الخارجيــة الفرنســية في الـــ مــن شهــر يناير/كــانون الثــاني المــاضي، ســفيرة
إيطاليــا في بــاريس بعــد تصريحــات أدلى بهــا نــائب رئيــس الــوزراء الإيطــالي لــويجي دي مــايو اتهــم فيهــا
فرنسا بـ”إفقار إفريقيا” وتصعيد أزمة المهاجرين، كما طالب خلالها الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات

عليها.

Oggi con @ale_dibattista abbiamo fatto un salto in Francia e
abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe

Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC
di Ingrid Levavasseur.

Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi.
pic.twitter.com/G8E0ypLalX

Luigi Di Maio (@luigidimaio) February 5, 2019 —
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وكان دي مايو قد أعرب عن أمله في أن يفرض الاتحاد الأوروبي “عقوبات” ضد الدول بدءًا بفرنسا
الـــتي تقـــف، حســـب قـــوله، وراء مأســـاة المهـــاجرين في البحـــر المتوســـط مـــن خلال “تهجيرهـــم” مـــن
إفريقيا، وقال دي مايو، وهو زعيم حركة  نجوم الشعبوية التي تشكل الائتلاف الحاكم في إيطاليا
مع حزب الرابطة اليميني المتطرف: “إذا كان هناك اليوم أفراد يرحلون فلأن بعض الدول الأوروبية في

طليعتها فرنسا لم تكف عن استعمار عشرات الدول الإفريقية”.

يـــر التنميـــة الاقتصاديـــة: “هنـــاك عـــشرات الـــدول وبحســـب دي مـــايو الذي يتـــولى أيضًـــا منصـــب وز
الإفريقيـة الـتي تطبـع فيهـا فرنسـا عملـة محليـة وتمـول بذلـك الـدين العـام الفرنسي”، وأضـاف “لـو لم
يكـــن لفرنســـا مســـتعمرات إفريقيـــة، لأن هـــذه هـــي التســـمية الصـــحيحة، لكـــانت (فرنســـا) الدولـــة

الاقتصادية الـ في العالم في حين أنها بين الأوائل بفضل ما تفعله في إفريقيا”.

الحكومة الشعبوية تصعد لهجتها

توتر العلاقات بين البلدين، لم يكن وليد الصدفة، فله جذور تاريخية عدّة، إلا أن وصول الشعبويين
إلى السلطة وتشكيلهم لحكومة شعبوية متطرفة في إيطاليا في يونيو/حزيران ، جعل الخلاف

كثر مما كان عليه. يخ إلى العلن ويتفاقم أ

وانتقد الثنائي الإيطالي دي مايو وسالفيني، اللذان شكلاّ حكومة ائتلافية شعبوية العام الفائت، مرارًا
الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون الــذي انتقــد في المقابــل تــوجههم المنــاهض للاتحــاد الأوروبي قبــل

انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة في مايو/أيار.

In Francia, come in Italia, la politica è diventata sorda alle
esigenze dei cittadini, tenuti fuori dalle decisioni più

importanti che riguardano il popolo. Il grido che si alza forte
dalle piazze francesi è uno: “fateci partecipare!”.

https://t.co/cBJvUwEk5s

Luigi Di Maio (@luigidimaio) January 7, 2019 —

ـــة الســـفير الفـــرنسي في رومـــا كريســـتيان ماســـيه في مناســـبتين ـــة الإيطالي واســـتدعت وزارة الخارجي
سابقتين، وفي المرتين من أجل ملف الهجرة، وتتهم إيطاليا فرنسا بالوقوف وراء تدفق اللاجئين إلى
سواحلهــا، وينظر إلى المهــاجرين في إيطاليــا، علــى أنهــم الســبب الرئيــس وراء إطالــة الأزمــة الاقتصاديــة

التي تعاني منها البلاد التي تحتل المرتبة الثالثة في اقتصادات منطقة اليورو.

وكان سلفيني قد وصف ماكرون بالرئيس “بالغ السوء”، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، قال
ســـالفيني عـــبر صـــفحته الرســـمية علـــى موقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي “فيســـبوك”: “آمل أن يتمكـــن
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الفرنسيون من التحرر من رئيس بالغ السوء”.

الانتخابات الأوروبية على الأبواب

تصريحات سالفيني ودي مايو المتتالية، يحاول من خلالها المسؤولان الإيطاليان، حشد جبهة أوروبية
لليمين المتطـــرف تـــواجه المؤيـــدين للاتحـــاد الأوروبي وفي طليعتهـــم الرئيـــس الفـــرنسي، في الانتخابـــات

الأوروبية المقرّرة في  من مايو/أيار المقبل.

ــاقي الأحــزاب المتطرفــة في دول ــا، صــحبة ب ــة في إيطالي ــة المتطرفــة والشعبوي وتســعى الأحــزاب اليميني
الاتحــاد الأوروبي إلى اســتغلال تراجــع الــديمقراطيين للظفــر بأغلــب المقاعــد في الانتخابــات واكتســاح

البرلمان الأوروبي خلال هذه السنة.

ويتطلـــع المتطرفـــون والشعبويـــون، إلى اســـتغلال الانتخابـــات القادمـــة لأعضـــاء البرلمـــان الأوروبي في
ستراســبو، لتــوجيه ضربــة انتخابيــة قويــة وفــرض ســيطرتهم علــى هــذه المؤســسة الأوروبيــة رغــم

الاختلافات التي تعاني منها هذه الأحزاب المتطرفة.

يمثل الشعبويون تهديدًا مباشرًا لتماسك الاتحاد الأوروبي، خاصة مع انتهاج
دول مثل إيطاليا وبولندا سياسات تشكك باستمرار في الاتحاد

تولي الأحزاب الشعبوية المحسوبة على اليمين المتطرف، أهمية كبرى لانتخابات البرلمان الأوروبي، على
عكس باقي الأحزاب، وذلك رغبة منهم في تشكيل قوة سياسية لها وزنها في البرلمان الأوروبي، ما من

شأنه أن يشكل مأزقًا لعمل المؤسسة الأوروبية.

ومن خلال الركوب على موجة الخوف من المهاجرين وتسليط الضوء على مسألة السيادة والهوية،
بات الشعبويين الآن، الأكثر حظًا للفوز في الانتخابات من أي وقت سابق، فهم يعتمدون على خطاب
شعبـوي رافض للسـياسات الحاليّـة، ويحمـل الأحـزاب التقليديـة مسـؤولية الوضـع الـذي وصـلت لـه

القارة العجوز.

وكانت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان التي تملك تأثيرًا قويًا على
أصــوات اليمين المتطــرف في عمــوم أوروبــا، قــد دعت الأحــزاب الشعبويــة في عمــوم أوروبــا إلى الوحــدة
لمواجهة المؤسسة الليبرالية في الانتخابات الأوروبية التي تعتبر الأهم منذ بدء تنظيم هذا الاقتراع في

. سنة

وتمتـد الأحـزاب الشعبويـة القائمـة خطاباتهـا السياسـية علـى العنصريـة وتبنيهـا خطابًـا سياسـيًا قائمًـا
علــى معــاداة مؤســسات النظــام الســياسي ونخبــه المجتمعيــة في مختلــف أنحــاء أوروبا، وقــد ازدادت
قوتهــا نتيجــة تعــرض الاقتصــاد الأوروبي لهــزات متتاليــة، أفقــد الأوروبيين الثقــة في الأحــزاب التقليديــة

الديمقراطية.



تهديد التماسك الأوروبي

ما وصلت له العلاقات الفرنسية الإيطالية هو انعكاس مباشر لما وصلت له الأوضاع داخل الاتحاد
الأوروبي، فهـو يعكـس الصراع بين القـوى الأوروبيـة المدافعـة عـن الاتحـاد وتواصـل عملـه، وبين القـوى

الرافضة لهذا الاتحاد والداعية إلى ضرورة تصفيته.

وترغــب الأحــزاب الشعبويــة رغــم هزيمتهــا في الانتخابــات بعــدة دول أوروبيــة، في إجبــار بروكســل علــى
إعادة السلطات إلى الدول الأعضاء وهو ما يقول عنه أنصار الاتحاد الأوروبي إنه يؤذن بانتهاء الوحدة

السياسية والنقدية لأوروبا.

وتشكّــل الاتحــاد الأوروبي بعــد توقيــع معاهــدة “مــاسترخت” عــام ، ولكــن العديــد مــن أفكــاره
موجودة منذ خمسينيات القرن الماضي، وهو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم  دولة وآخرهم

. كانت كرواتيا التي انضمت في أول يوليو

يخشى الأوروبيون من فرض الشعبويين سيطرتهم على البرلمان الأوروبي

للاتحاد الأوربي نشاطات عديدة أهمها كونه سوق موحدة ذي عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت
ــة وســياسة صــيد ــة مشترك ــه ســياسة زراعي ـــ الأعضــاء، كمــا ل ــة مــن أصــل ال اســتخدامه  دول
بحري موحــدة، وأصــبح الاتحــاد الأوربي قــوة اقتصاديــة عالميــة، حيــث يشكــل الاتحــاد القــوة الفلاحيــة
يــة عالميــة حيــث يحقــق % مــن الثانيــة في العــالم، ويعتــبر ثــاني قوة صــناعية في العــالم وأول قــوة تجار

حجم المبادلات العالمية.

ويمثــل الشعبويــون تهديــدًا مبــاشرًا لتماســك الاتحــاد الأوروبي، خاصــة مــع انتهــاج دول مثــل إيطاليــا
وبولندا سياسات تشكك باستمرار في الاتحاد، وذلك عبر معاداة سياسات تدفق اللاجئين والمهاجرين
وهو ما قد يحول دون تمكنّ باريس وبرلين أو بعض العواصم الأخرى المدافعة عن فكرة اتحاد قوي



ومتماسك على السعي لإقامة حلف للتصدي لهذه الأحزاب.

تصاعـد الصراع بين الـرافضين والمؤيـدين لفكـرة اسـتمرار الاتحـاد الأوروبي، يعيـد إلى الأذهـان الأحـداث
التي عرفتها القارة العجوز ما بعد الحرب العالمية الأولى التي مهدت للحرب العالمية الثانية حيث كان

الخراب والدمار لكل أوروبا.
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